
العدد الثالث        2020/12/5 / مهرجان عمون لمسرح الشباب )19(»فضاءات«.. نشرة توثيقية لموسم الأردن المسرحي  2020

إنَّ معضلــة تقــديم مســرح يثــري ويقــدم للجمهــور المتعــة والأســئلة في الوقــت ذاتــه أمــرٌ 
ــمٌ غامــضٌ ومجهــول بالنســبة لهــم، ومــن يذهــب  ــؤرِّق المخرجــن الشــباب، وهــو عال ي
للتجريــب للمــرة الأولــى يخشــى مــا يخشــاه أن يســقط مرتــن:  واحــدة في عــدم نجــاح 
ل عزوفــاً  ــل  الجمهــور طرحــه الفنــي؛ ممــا يشــكِّ ، والأخــرى عــدم تقبُّ عملــه المســرحيِّ

عــن أعمالــه مســتقبلًا بأخــذ انطبــاعٍ غيــر جيــد. 
في تجريبــات مســرح الشــباب ثمــة نقــصٌ في كــمِّ الجماليــات الفنيــة في العــروض، وإن 
كانــت متفرقــةً هنــا وهنــاك، إلا أنَّهــا شــحيحة بمجملهــا، والســؤال الــذي يقفــز للذهــن  
هــو عنــد متابعتنــا عرضــاً مســرحياً مــا، وعنــد نجاحــه أو فشــله أننــا نتســاءل: هــل كان 

النــصُّ هــو الســبب في ذلــك؟! 
مــن هنــا يعُــزى غيــاب الكــمِّ الجمالــيِّ إلــى العجــز عــن فــكِّ شــيفرة النــص المتنــاول أو 
تحليلــه أو التقــاط فكــرةٍ مــا منــه، أو بنــاء رؤيــة أخــرى، وهنــا لابــدَّ للمخــرج مــن البحــث 

ــل عميقــاً للخــروج بمــا هــو جديــرٌ بالإخــراج.  والتدقيــق والتأمُّ
كمــا أنّ أســباب العجــز عــن تقــديم رؤيــةٍ جماليــةٍ للنــصِّ ربمــا لانفــراد المخــرج بالرؤية، 

أو لأنََّ المخــرج لــم يلجــأ لمختبــر مســرح مــع الفريــق المســرحيِّ لمناقشــة النــص والخــروج منــه بفكــرةٍ مغايــرةٍ أو بنــاء صــورة مســرحية 
نــه النــصُّ الأصلــي.  تخالــف مــا تضمَّ

ومــن الأســباب الأخــرى أنَّ بعــض المخرجــن قامــوا بتحويــل قصــة إلــى مســرحية، وهنــا فــإنَّ مــا ينطبــق علــى الســرد القصصــي لا 
ينســجم مــع الســرد المســرحي، كمــا أنَّ التكيُّــف الإخراجــي لتلــك العمليــة بــات أمــراً معيقــاً، وإنّ تثيــل النصــوص التــي لــم تُثَّــل ســابقاً 

يعُــدُّ أمــراً شــائكاً ومغامــرة غيــر محســوبة النتائــج وحماســة زائــده. 
ــاءة الأكاديميــة  ــاول النــص الغربــي وعــدم الخــروج مــن العب ــاه أيضــاً حجــم التجريــب والتغريــب المســرحي؛ بمعنــى تن مــا لفــت الانتب
ــان لــكلِّ مــن تابــع المهرجــان، لأنّ تنــاول نــصِّ مســرحٍ عالمــيٍّ يــوازي تامــاً قيــام رســامٍ بنســخ  الجامعيــة والارتبــاط بهــا، وهمــا أمــران جليَّ

لوحــة عالميــة، مثــل الإقــدام علــى نســخ لوحــة الموناليــزا، وهنــا لا جديــد في الحالتــن إلا أن نقيــس فقــط مســتوى المهــارة. 
إنَّ النصــوص المســرحية  المحليــة علــى ندرتهــا ليســت أمــراً دافعــاً للذهــاب إلــى النصــوص الغربيــة، كمــا أنّ الاتجــاه نحــو الحداثويــة 
المفرطــه والتجريديــة المســرحية أمــرٌ لا يغــري الجمهــور؛ لأنّ المســرح الــذي يلامــس حيــاة الجمهــور يدعــم جماهيريــة المخــرج، فالرصيــد 

الفنــي لديــه يقــاس بحجــم مــا حاكــى  مــن رغبــة الجمهــور وهمومــه. 
مــاذا يريــد المتلقــون مــن جوقــة مســرحية يتــمّ الحــوار فيهــا بأعلــى الأصــوات بنــصٍّ مغلــق وجُمَــل غيــر مترابطــة لا مغــزى لهــا وليــس 
لهــا مــن فضــاءٍ مســرحيٍّ مجــرد، كمــا أنَّ مــن شــروط اســتقبال الفــن المســرحي هــو مــا يحققــه للجمهــور  مــن المتعــة والأســئلة؛ وإلا 
ذهــب جهــد الجوقــة أدراج الريــاح، لأنّ متابعــة الجمهــور تظــلّ متوحشــةً بــاردة العاطفــة، إذا لــم يمــأ المخــرج جيــوب هــذا الجمهــور 

ــات.  بالجمالي
*ناقد وصحفي أردني

غربة المخرج.. غربة النص 
رسمي الجراح* 



2العدد الثالث        2020/12/5

»منظر طبيعي.. 

غربة الشخصيّات وانفصالها الروحي

بَــت فيهــا الفنانة المســرحية مرام أبو الهيجا عُرضــت مســرحيّة »منظــر طبيعــي« الجمعــة 2020/12/4 وأقيمــت لهــا نــدوة نقديّــة عقَّ

مرام أبو الهيجا*

*فنانة وممثلة مســرحيّة.

ــر مســتقرّة  ــخٌ مُشــظّى وكراســي غي المــكان في العــرض هــو مطب
علــى  الكراســي  ترتيــب  شــكل  مــن  التشــظية  وتأتــي  »ســتول«، 
الخشــبة، فالممثــلان يجلســان علــى مقربــة مــن بعضهما في محاولة 

ــى وهمــا قريبــان. ــيّ حتّ مــن المخرجــة لتحقيــق الفــراغ الوجدان
ــق؟!..  ــخ؟!.. أم غرفــة تحقي ــكان، هــل هــو مطب ــد: الم ومــن جدي
أم مجموعــة مــن غــرف التحقيــق لمجموعــة مــن الوقائــع غيــر 

الحقيقيّة)المفترضــة(؟!

ــة القصــد  ويبــوح كلٌّ مــن الزوجــن محــاولاً نبــش ذكريــات وهميّ
ــأر مــا  ــة الث ــأر؟!.. في الحقيق ــأر مــن الآخــر؛ فلمــاذا الث ــا الث منه
هــو إلا للتعبيــر عــن الفــراغ العاطفــيّ الــذي تعانيــه كلّ شــخصيّةٍ تجــاه 

الأخــرى.
والعــرض بمنطقــه الدراماتورجــي كان مــن المحتمــل أن يكــون 
مفتوحــاً علــى مســاحات كبيــرة مــن المفارقــة بــن الشــخصيّات 
وذواتهــا والشــخصية ومقابلهــا، إلا أنّ هــذه المنطقــة ظلـّـت ضيّقــةً، 
بحيــث صيغــت علــى الممثلن مســاحة أكبر من الاشــتغال المســرحي.
ولــم تســاعد فرضيّــة المخرجــة ممثليهــا في بعــض الأحيــان علــى 
الانطلاق لمســاحة اشــتغال مســرحي يمنح العرض مرونةً ورشــاقةً 
أعلى)بالرغــم مــن محاولاتهــا الواعيــة لفرضيّــة النــصّ في إغــلاق 

الشــخصيّات علــى ذواتهــا وعلــى 
المــكان(.

الكبيــر  الاغتــراب  هــذا  وأمــام 
ــن الشــخصيّتن؛ هــل يكفــي  ــا ب م
أن نتبــادل مواقفنــا حتــى نصــرخ 
أنّهــا  أو  قريبــون  بأننــا  لبعضنــا 
الفــراغ  هــوّة  لســدّ  مُقنعــة  نهايــة 
الواســع الــذي تعانيــه البشــريّة مــن 
بعضها)وأتحــدث هنــا عــن معالجــة 

الأخيــر(. للمشــهد  المخرجــة 

التمثيل:
الممثــلان يتمتعــان بحضــورٍ لافــت وإيقــاعٍ متناغــم علــى مســتوى 
الحركــة والحضــور، وقــد حــاول الممثــلان أن يجتهــدا جهد الإمكان 
ــة  ــا ظــلّ يعمــل في إطــار الجمل ــنِ، إلا أنّ اجتهادهم ــا مُقنع ليكون

المنطوقــة لا في الســياق الداخلــي للشــخصيّة ولا الحــدث، فظــلّا 
ــة أنضــج، فنجحــا  ــى منطق ــدر المســتطاع للوصــول إل يحــاولان ق

ببراعتهمــا للحفــاظ علــى مســتوى إرســال موفّــق.

السينوغرافيا:
ــث أنّ  ــة الاشــتغال الســينوغرافي، حي ــى منطق ــك عل ــق ذل وانطب
المفــردات التــي كوّنــت المنظومــة الســينوغرافيّة في العــرض إن 
ــا،  ــا بشــكلٍ مجرّد)مصابيــح وإضــاءة صــدرت منه نحــن تناولناه
وكراســي ســتول( كانــت تبشّــر بملامــح ســينوغرافيا متحرّكــة 
تعمّــق الحــدث، إلا أنّ توظيفهــا هــو في ســياق غيــر منتظــم في 
ظــلّ الحاجــة لتقــديم اجتهــادات لرفــع ســويّة الرؤيــة البصريّــة في 
الوقــت الــذي كنّــا نشــعر فيــه أننــا في غرفــة تحقيــق أو في مطبــخ 
ــا في  ــدة في العمــق تضعن ــام ناف ــا أم ــه، وأنن مُشــظّى مــن حميميّت

ــا. ســجن ذكرياتن
وقــد حــاول مصمــم الإضــاءة أن يضعنــا في مســتوين للعــرض: 
داخلي)منطقــة المصابيــح ومــا تحتهــا(، ومســتوى خارجــي وهــو مــا 
فــوق المصابيــح، في كشــافات المســرح نفســه، في محاولــة لإيهامنــا 
الشــخصيّات وذكرياتهــا  أنّ  بالشــخصيّات وذكرياتهــا، ولتأكيــد 
مســجونة في ذواتهــا وذكرياتهــا الموهومــة والمأزومــة بفعــل الفــراغ.

 الموسيقى:
الموســيقى كانــت قــد انســجمت 
بتأليفهــا مــع دواخــل الشــخصيّات، 
ففي اللحظة التي كان يشــدو فيها 
البيانــو إيذانــاً بأمــلٍ قــد تصــل لــه 
الشــخصيّات، كان التشــيلو بغربتــه 
يعــزز الفــراغ داخــل كلّ شــخصيّة، 
وفــق إبــداع واضــح لعبــد الــرزاق 
العــرض  تشــكّل  وقــد  مطريــة،  
مــن عناصــر واعيــة في مجملهــا، 
ــاد،  ــدور في منطقــة الاجته وظــلّ ي
وأعتقــد أنّ مســاحة الاجتهــاد في 
العــرض تخلــق حالــة تناغــم تحقــق وحــدةً موضوعيّــة واحــدة مــا 

زالــت قائمــة.
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مــن  الحقيقــة«  عــن  »البحــث  الشــبابي  المســرحي  العــرض    
إخــراج وســينوغرافيا المخــرج الشــاب حســام الحســامي وإعــداد 
دراماتورغــي إيــاد الريمونــي المســتوحى عــن نــص »في الغابــة« 

أكوتاجــوا. رايونوســوكي  اليابانــي  للكاتــب 
ــص ميلودرامــي  ــع ن ــم للتعامــل م ــق العمــل تصديه ــجّل لفري  يسُ
ــي  ــا والســوريالية، وجدل ــة والفنتازي ــة والرمزي ــن الطبيعي ــراوح ب ي

ــل بالأســئلة العميقــة. محمَّ
ــاً، حيــث تُحكــى  ــع أســلوباً حداثيّ نــص العــرض إلــى حــد مــا اتَّب

ــات نظــر شــخصيات عــدة.  القصــة مــن وجه
ثلاثــة  في  إخراجيــاً  جــاءت  الحقيقــة  عــن  البحــث  مســرحية 
مســتويات حواريــة علــى خشــبة المســرح؛ مســتوى علــوي علــى 
الخشــبة الرئيســة بما حفلت من ســينوغرافيا وكتل وإكسســوارات 
ــف  ــة، وهــو المســتوى الــذي وُظِّ ــى مشــاهد الغاب ــة تــدلّ عل ديكوري
منتصــف  فيمــا توضعــت في  الافتراضــي،  الواقــع  أو  للخيــال 
الخشــبة في هــذا المســتوى شــجرة عظيمــة تتقاطــع عليهــا إضــاءة 
ــا  ــرب منه ــرض بالق ــدور معظــم مشــاهد الع ــة بيضــاء، وت عمودي
ــرافي  ــا، والشــجرة بمــا تحمــل مــن دلالات هــي محــور جغ وحوله
ومركزي لمعظم أحداث العرض ولربما الشاهد الحقيقي على الأحداث. 
ورغم أنَّ المخرج ومُعدَّ النص عمدا لتوظيف موروثات وأســاطير 
عربيــة إلا أنَّ العــرض الــذي مــزج بــن مــدارس مســرحية عديــدة 
وقــع في إشــكالية الهويــة في عــدد مــن الملامــح.. بمعنــى هويــة 

العــرض الفنيــة وهويتــه الشــكلانية.

قــة والتــي  وفي ظــلِّ الرؤيــة الإخراجيــة، ورغــم الســينوغرافيا الموفَّ
تم توظيــف الإضــاءة المتحركــة والمتنوعــة فيهــا بمهــارة عاليــة مــن 
قبــل ماهــر الجريــان، لا ســيما في لحظــة طعــن الزوجــة لزوجهــا، 
حيــث تتشــكل إضــاءة ثلاثيــة الشــعاع كأنهــا نجمــة بمــا تحمــل مــن 
دلالات وإحــالات ومغــادرة هــذه الــروح المغــدورة بالخيانــة إلــى 
ــة بحاجــة إلــى  فضــاءات أرحــب، إلا أنهــا بــدت في مفاصــل معين

ترتيــب أكثــر.

بَ فيها الناقد المســرحي مجدي التل. *عُرضت مســرحيّة »البحث عن الحقيقة« الســبت 2020/12/5 وأقيمت لها ندوة نقديّة عقَّ

مسرحية »البحث عن الحقيقة«.. 

أسلوب حداثي على النص الأصلي

مجدي التل*

ــل  ــن كت ــف عناصــر الســينوغرافيا الأخــرى م ــد جــاء توظي  وق
موفّقــاً  وإكسســوارات  وصوتيــة  موســيقية  ومؤثــرات  ديكوريــة 
إلــى حــدٍّ كبيــر، إلا أنَّ أبرزهــا تلــك الحبــال الأربعــة، والتــي هــي 
في تصــوّري، جــاءت ثلاثــة منهــا علــى التــوازي لتحقيــق التكافــؤ 
فــت للــزوج والزوجــة وقاطــع الطريــق، فيمــا الرابــع الــذي  وُظِّ

تدلــى خلفهــم تـُـرك للمتهــم الحقيقــي وكان دعــوة للتأويــل.
ــه  أمّــا الأداء التمثيلــي فجــاء متفاوتــاً بــن فريــق التمثيــل، إلا أنَّ
رغــم بعــض الملاحظــات، اســتطاع عــدي الفــواز في شــخصية 
قاطــع الطريــق أن يعبِّــر عــن ذلــك التشــظي الــذي يكمــن في 
ذواتنــا مــن خــلال ذلــك المــزج بــن الســخرية والوعــظ والتحريــض 
السياســي مقتربــاً مــن البريختيــة تــارة ومــن شــخصيات صموئيــل 
ــارة أخــرى، في بســاطتها وجوهريتهــا وعبثيتهــا وميلهــا  بيكيــت ت
م جمال الرشــيد أداءً  للتشــاؤم بأســلوبية الكوميديا الســوداء، وقدَّ
منســجماً مــع شــخصية العــراف ومحمــود الزغــول مــع شــخصية 
الــزوج الــذي أودى بــه طمعــه، إذ نجــح بتطويــع أدائــه الجســدي 
والصوتــي بالتســاوق مــع المشــاهد، وطبعــاً دون الإنقــاص مــن 
ــة، إلا  ــو غزال ــر أب ــرح نصــار وعم ــل ف ــق التمثي ــي فري ــود باق جه
أنــه بالمجمــل مازالــت إشــكالية التحكــم بطبقــات الصــوت والأداء 
الجســدي التعبيــري بحســب ســيرورة المشــاهد وماينتــج عنهــا مــن 
ســياقات شــعورية، حاضــرة بقــوة لــدى العديــد مــن الممثلــن في 

الســاحة المســرحية الأردنيــة.
ولعــل آخــر جملــة في المشــهد الختامــي علــى لســان العــراف 
ــة... هــؤلاء  ــة الغاب ــه »حقيق ــص الإعــداد بقول ــص فلســفة ن تلخِّ
ــرٌ لــك مــن بصــر  كلهــم أمــوات ...الحقيقــة أن تنظــر بقلبــك خي

العــن«.

*ناقد مسرحي
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الإخراج والتصميم: يوسف الصرايرة

في مســرحيته الجديــدة » البحــث عــن الحقيقــة« يطــرح المخــرج الأردنــي الشــاب حســام 
مضمــون  وحــول  للعمــل  الفكــري  المرتكــز  فهمــا  والعدالــة،  الحقيقــة  ســؤالي  الحســامي 
ــي  ــي والتحــولات الت ــي العالم ــاح الإلكترون المســرحية مــن الرســائل الإنســانية، في ظــل الانفت
تشــهدها البشــرية في الزمــن الراهــن، وتقييمــه للمشــاركة في المهرجــان وســط تلــك الظــروف 
الاســتثنائية وغيرهــا مــن القضايــا،  تحــدث الحســامي لنشــرة المهرجــان، بعــد أن أخــرج ثــلاث 
ــى  ــةً إل ــف يمــوت«، »ســبعن« إضاف ــك وهــي :«حــوار نفــس«، »عــرف كي ــل ذل مســرحيات قب
تثيلــه في مســرحيتن همــا »شــرود« و»بيــت العنكبــوت«. وهــو حاصــل علــى بكالوريــوس في 

ــة. ــة الأردني ــون المســرحية مــن الجامع الفن
عــن ســبب اختيــاره لنــص »في غابــة« للكاتــب اليابانــي اكوتاغــاوا، يقــول المخــرج الشــاب حســام الحســامي إنّــه مرتبــط بفكرتــه التــي جذبتــه 
لتقديمهــا،  فمــع تطــور وســائل الإعــلام المرئيــة والســمعية، بالإضافــة لانتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي أصبحــت الحقيقــة تنقــل مــن 
وجهــات نظــر مختلفــة، ممــا جعلنــا نــرى تضاربــاً في وجهــات النظــر، حيــث أنَّ كل جهــة إعلاميــة تنقــل الخبــر أو الحقيقــة حســب مصالحهــا 
وأجنداتهــا، ولأنَّ ذلــك مصــدر أساســي لانتشــار الإشــاعة أولاً ومصــدرٌ آخــر لتزييــف الحقائــق، فقــد بحثــتُ في عــدة مقــالات عــن ذلــك 
الطــرح، وكان إحداهــا يتحــدث عــن هــذه القصــة التــي تتوافــق مــع الفكــرة التــي أرغــب في طرحهــا، فالعمــل بشــكل عــام يتحــدث عــن جريمــة 
ــل مَلكََــة التفكيــر  قتــل واغتصــاب في الغابــة، ولكــنَّ الحقيقــة تختلــف حســب روايــة كل شــخصية في القصــة بحســب دوافعهــا، وهــذا مــا يفُعِّ

لــدى المتلقــي للبحــث عــن الحقيقــة في كل خبــر ينُقــل إليــه ويدفعــه لإعمــال عقلــه وتفكيــره وضميــره وهــذا مــا نســعى إليــه.
وحــول اختيــاره ممثلــي العمــل، يقــول الحســامي إنّ مهرجــان الشــباب هــو ركيــزة أساســية لرفــد الحركــة الفنيــة بشــكل عــام والمســرحية 
علــى وجــه الخصــوص بالطاقــات الإبداعيــة التــي تحتــاج إلــى تلــك الفرصــة لإثبــات نفســها، وفي الأردن هنالــك العديــد مــن المواهــب التــي لــم 
تــرَ النــور بعــد، ولأن هــذا مهرجــان شــبابي، فالأفضــل أن تعُطــى الفرصــة للطاقــات الشــبابية الإبداعيــة، علــى حســاب أولئــك الذيــن أخــذوا 

العديــد مــن الفــرص. وفي المقابــل يجــب أن نتعامــل بحــذر مــع تلــك المواهــب ووضعهــا بــأدوار تناســب إمكانياتهــا لتظهــر بصــورة أفضــل.
وعــن تقييمــه للحــراك المســرحي الأردنــي، يــرى الحســامي أنّ الحــراك المســرحي الشــبابي في الأردن بحاجــة إلــى دعــم أكبــر، ســواء كان 
ذلــك مــن الجهــات الرســمية أو مــن القطــاع الخــاص، فمهرجــان الشــباب هــو المنَفَْــذ الوحيــد لهــم للولــوج إلــى الســاحة الفنيــة في الأردن، 
ونحــن علــى علــم بــأنَّ أقســام المســرح في الجامعــات الأردنيــة يتخــرج منهــا مــا بــن 50 - 100 أكاديمــي كل عــام، ومهرجــان الشــباب يعُطــي 

الفرصــه لخمســة مخرجــن فقــط. 
يقــول الحســامي: » كنــتُ الأول علــى دفعتــي، والآن أخــذت فرصتــي في هــذا القطــاع، وفي المقابــل هنالــك العديــد مــن الطاقــات بانتظــار 
فرصتهــا!«، كمــا يهتــمّ الحســامي بتغييــر الذهنيــة المســرحية بزيــادة عــدد العــروض التــي تكفــل لــه تطويــر أفــكاره لتصــل إلــى العــدد الأكبــر 

مــن المشــاهدين محليــاً وعربيــاً، وحتــى علــى المســتوى العالمــي.
حول أعماله القادمة، يعكف الحسامي  حالياً على دراسة على أحد النصوص التي سترى النور بعد عام أو عام ونصف، على أكثر تقدير.

الحسامي: 

»البحث عن الحقيقة« استفزازّ للعقل والضمير
خالد سامح


